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العنف ضد الأطفال
المقدمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
يرجع الاهتمام بظاهرة العنف الى الحضارات القديمة ، بحكم انها ليست ظاهرة وليدة العصر. غير أنه في الاونة الاخيرة أظهر توثيق حجم العنف وأثره على الأطفال بوضوح أن هناك مشكلة عالمية هامة وخطيرة ألا وهي ظاهرة العنف الممارس ضد الاطفال.فالاهتمام الكبير الذي توليه الدول والأبحاث العلمية بظاهرة العنف في يومنا هذا يعود الى زيادة انتشارها بصورة رهيبة. خاصة في زماننا هذا اين كثرت الحروب والنزاعات الدولية وما تمخضت عنه من سلوكيات عنيفة ومظاهر واشكال مختلفة للعنف على مستوى المجتمعات والأفراد. حيث أن الإحصائيات تدل على زيادة خطورة الوضع خاصة خلال السنوات الاخيرة ، حيث يشير التقرير العالمي للأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال الى أنه في أكثر من 100 بلد يعاني أطفال المدارس فيها من الضرب أو من التهديد بالضرب المسموح به، ولا تزال عقوبة ضرب الأطفال بالسياط أو بالعصي تحدث في ما لا يقل عن 30 بلدا في ظل نظمها العقابية.
اولاً : تعريف العنف :
هو مجموعةٌ السلوكيات والأفعال ذات الطابع المهيمن والقاسي، والتي يمارسها شخصٌ تجاه شخصٍ آخر، مؤديةً إلى إلحاق الأذى به على عدّة أصعدةٍ نفسيةٍ وجسديةٍ، وقد يهدد في بعض الأحيان حياة الناس، وتختلف أنواعه فهناك العنف ضد المرأة، والعنف ضدّ الزوجة، والعنف في المدارس بين الطلبة وغيرها، وقد يصل الحد بالعنف إلى ارتكاب الجرائم المختلفة بسبب استخدام القوة والاستهتار، وفي هذا المقال سنتعرف على العنف ضد الأطفال وأسبابه وطرق الحل بالتفصيل. العنف ضد الأطفال يعد العنف الذي يمارس على الأطفال أحد أشكال العنف المعروفة والشائعة في كل مكان، وتعني هذه الظاهرة السلوكيات ذات الطابع العنيف والتي تمارسها جهةٌ ما أو شخصٌ ما على الأطفال على اختلاف أماكن تواجدهم، فقد يتعرضون للأذى في المنزل أو عند الجيران أو في المدارس، ويتأثر فيهم الجانبين النفسي والجسدي، والذي تكون آثاره عميقةً جداً، وقد تستمر للمستقبل محدثةً تشوهاتٍ بدنيةً وروحيةً مدى الحياة للطفل. أسباب العنف ضد الأطفال للعنف الواقع على الأطفال العديد من المسببات ونذكر منها : المشكلات العائلية التي تسبب التأثير المباشر السلبي على الطفل، أو حالات الطلاق، فحين ينفصل الوالدان يحس الطفل بالضياع، ويتعرض للتعنيف من قبل زوج أمه أو زوجة أبيه. شرب الكحول والمخدرات والغياب عن الواقع وتشوش التفكير، والذي يدفع الأهل إلى التصرّف بشكلٍ قاسٍ وعنيفٍ ولا واعي. العيش في ظل ظروف قاسيةٍ وسيئة، يفقد معها الطفل حقه في العيش بأمانٍ واستقرار، فيتعرّض لكافة أشكال الاستغلال والإهانة والعنف والتجريح. أنواع العنف ضد الأطفال العنف النفسي: ويشتمل على الصراخ، والقسوة اللفظية، والكلامية، والتهديد عند التعامل مع الطفل، الأمر الذي يؤلمه على الصعيد الداخلي. العنف الجسدي: وهو ضرب الطفل بشكلٍ قاسٍ ومبرح، وتعذيبه باستخدام أدواتٍ مختلفةٍ محدثةً له آلاماً وجروحاً أحياناً. دلائل العنف ضد الاطفال للعنف ضد الطفل علاماتٌ تظهر عليه وتشير بوضوحٍ إلى أنّه ضحيةٌ لأفعالٍ غير مناسبةٍ وهي كالتالي: آثار الجروح والكدمات في مناطق الجسم المختلفة والتي تدل على تعرض الطفل لتعذيب. إبداء الخوف والهلع عندما يصرخ أحدهم حتى لو كان الصراخ موجهاً لشخصٍ آخر غيره. النفور من المكان الذي تعرض فيه الطفل للعنف. العزلة والابتعاد عن الناس. حلول العنف ضد الأطفال للتخلص من مشكلة العنف ضد الأطفال والحد من تأثيرها الكبير، ينصح بالتالي: الحوار مع الأهل لإيجاد الثقة المتبادلة بين الطرفين وللمساعدة على إيجاد حلولٍ عمليةٍ ونافعة. العلاج النفسي. العقوبات المناسبة ضد مرتكبي العنف
ثانياً :أنواع العنف ضد الأطفال : 

وتنقسم أنواع العنف ضد الأطفال إلى :
1- العنف الجسدي :
وهو تعرض الطفل للعنف أو التعذيب الجسدي وأنواعه هي :
1- النوع القاتل :
2- وهو فقدان الطفل لحياته نتيجة للشدة أو القسوة في التعامل معه 
3- النوع الخطر : 
4- وهو ما ينتج عنه إصابات خطيرة مثل الكسور ، إصابات الرأس والحروق الشديدة 
5- النوع الأقل خطورة :
6- وهو ما يكون له آثار على  الجسم مثل حدوث التجمعات الدموية ( الكدمات ) حول العينين ، الأنف ، الفم ، أو اليدين أو أي مكان آخر .

2- العنف الجنسي : 
 وهو تعرض الطفل لأي نوع من أنواع الاعتداء أو الأذى الجنسي مثل : 
1- الاتصال الجنسي : وهو قيام فرد راشد باتصال جنسي مع طفل 
2- سفاح الأقارب : وهو قيام أحد الأبوين أو أحد الأقارب بعمل علاقة جنسية مع أحد أطفالهم
3- الاغتصاب : وهو تعرض الطفل للاعتداء الجنسي بقوة من قبل أي فرد راشد 
4- الشذوذ الجنسي : وهو الاعتداء الجنسي الشاذ من قبل فرد راشد مماثل له في الجنس 
5- التحرش الجنسي : هو الإساءة الجنسية ضد الطفل بالكلام أو الفعل دون اعتداء جنسي
6- الاستغلال الجنسي : هو إغراء أو استدراج الطفل لاستغلاله جنسيا 
7- إجبار الطفل على مشاهدة صور أو أفلام إباحية 




وينقسم إلى خمسة أنواع :

1. الإهمال العاطفي : وهو عدم إشباع حاجات الطفل العاطفية الضرورية مثل الحب والتقدير أو تعريض الطفل للمواقف العاطفية السلبية ، مثل السماح له بمشاهدة المشاجرات بين الوالدين
2. الإهمال الطبي : وهو عدم توفير العلاج أو الرعاية الطبية اللازمة للطفل 
3. الإهمال الجسدي وهو الإخفاق في حماية الطفل من الأمور الخطرة ، أو عدم توفير الحاجات الأساسية مثل المأكل والمشرب والمسكن ، أو تركه وحيدا بدون إشراف 
4. الإهمال التعليمي التربوي : وهو عدم توفير التعليم الأساسي أو رفض تسجيل الطفل في المدرسة أو عدم متابعته دراسيا 
5. الإهمال الفكري : وهو الإخفاق في تشجيع الطفل على المبادرات المفيدة ، مثل المسؤوليات الفردية أو الجماعية أو سلب حقوقه أو ممتلكاته الفكرية  
3-  العنف النفسي : 
هو التعامل مع الطفل بشكل سلبي عاطفيا أو نفسيا مثل : 
1- الرفض : وهو عدم توفير الراشد لحاجات الطفل الأساسية 
2- العزل : وهو عزل الطفل عن اكتساب التجارب الاجتماعية 
3- الترهيب : وهو التهجم على الطفل لخلق جو من الرعب والخوف والهلع في نفسه
4- التجاهل : وهو تجاهل النمو العاطفي ، والتطور الثقافي للطفل 
5- الإفساد : وهو تشجيع الطفل أو إجباره على القيام بسلوك تدميري مثل السرقة أو التسول ، أو استغلاله في ترويج المخدرات
4- الإساءة اللفظية أو الحركية : 
وهو التلفظ بعبارات أو بإشارات أو حركات تعبر عن الإهانة النفسية للطفل المحور الثالث: العوامل المؤثرة في تفاقم الظاهرة

رغم الانخفاض الملحوظ في هذه الظاهرة بشكل عام، إلا أنها لا تزال قائمة ولا تزال تعاني من الارتفاع في بعض المجتمعات. 

ويرجع السبب في ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:
· ضعف الوازع الديني والقيم الأخلاقية:
 حيث يلاحظ ارتفاع هذه الظاهرة وشيوعها في المجتمعات غير المتدينة أو المتدينة ظاهرياً، بمعنى أنها تتخذ قشور الدين فقط إلا أن الوازع فيها يكون ضعيفاً.

·  ضعف الوعي وتدني المستوى الثقافي: 
الارتباط هنا أيضاً عكسي حيث كلما قل الوعي زاد معدل الظاهرة.

·  خلط المفاهيم:
ونقصد به استخدام بعض الشعارات البراقة بما يمكن أن يشجع على إساءة استغلال الطفل والتعامل معه. ونذكر هنا مثالاً لتوضيح الفكرة : أدانت محكمة الجنايات المصرية صبياً في السادسة عشرة من عمره في أكتوبر 2001 بتهمة ممارسة العلاقات الجنسية الشاذة فحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة ثم وضعه تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات أخرى. فأرسلت منظمة "مراقبة حقوق الإنسان" للنائب العام المصري رسالة احتجاج ومطالبة بإلغاء العقوبة عن الطفل لتعارضها مع حقوق الإنسان. ورغم أن دعوى التعارض مع حقوق الإنسان صحيحة ولا إشكال فيها بالنظر إلى حجم العقوبة، إلا أن المطالبة بإلغاء العقوبة أمر في غير مكانه. وهذا ما يمكن أن نفهمه من بعض النصوص التي احتوتها تلك الرسالة والتي من بينها النص التالي: "وهذه الملابسات جميعاً تدفع المرء إلى استنتاج لا مناص منه، وهو أن اعتقال هؤلاء الأشخاص لم يكن له سبب سوى ميولهم الجنسية المفترضة؛ وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ عدم التمييز يُعدُّ من المبادئ الجوهرية لقانون حقوق الإنسان، حيث يقره العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية حقوق الطفل وغيرهما من المعاهدات التي انضمت إليها مصر. وعلاوة على ما تقدم، فمن غير الملائم أن يُقابَل أي نشاط جنسي يمارسه الطفل بالتجريم والحرمان من الحرية؛ فالمراهقة مرحلة تنمو فيها شخصية الطفل، ويتخللها ظهور ميل جنسي - بل أنشطة جنسية في كثير من الأحيان - إما نحو نفس الجنس أو الجنس الآخر. وخيرُ من يستطيعون إرشاد الطفل وتوعيته بشأن التبعات والعواقب، العاطفية وغيرها، المترتبة على النشاط الجنسي هم الآباء وزعماء المجتمع المدني والدولة من خلال ما تقدمه من المعلومات والخدمات الإرشادية. وإلى جانب ما سبق، فإن القانون الدولي لا يجيز تجريم العلاقات الجنسية التي تقوم بين البالغين من نفس الجنس عن تراضٍ بينهم؛ ولا ينبغي تحميل أي طفل مسؤولية جنائية عن فعل ليس من شأنه أن يعرِّض مرتكبيه من البالغين لأي مسؤولية جنائية بموجب المعايير الدولية".

· وجود المغريات وعناصر الفساد في المجتمع: 
 كالخمور والدعارة وعدم الحشمة وما إلى ذلك من أمور، وهي ما يتسبب في تعرض الأطفال للعنف الجسدي في الغالب نتيجة الوقوع تحت تأثير المسكرات، وكذلك الاعتداءات الجنسية نتيجة حالة الهيجان الجنسي بسبب رؤية المشاهد الخلاعية وغيرها.

·  عدم جدية العمل الاجتماعي والحقوقي:
 حيث أن بعض الهيئات أو الجمعيات الاجتماعية والحقوقية تركز على الجانب الإعلامي وتعمد إلى تضخيم ما تقوم به من فعاليات دون التركيز عل مضمون العمل نفسه.

·  ضعف الجانب التربوي
إحصائيات حول ظاهرة العنف ضد الأطفال في الدول العربية:
أكدت دراسة محلية تعرض 21 في المائة من الأطفال السعوديين للإيذاء بشكل كامل، كما أكدت الدراسات التي أجراها مركز مكافحة الجريمة تفشي ظاهرة الاعتداء على الأطفال. ويمثل الإيذاء النفسي أكثر أنواع الإيذاء تفشياً بنسبة 33.6 في المائة، يليه الإيذاء البدني بنسبة 25.3 في المائة، وفي مصر يشكل الأطفال أقل من خمس سنوات حوالي 8.14 في المائة من إجمالي السكان، وتشير تقديرات منظمة اليونيسيف إلى أن 65 في المائة من الجرائم التي ترتكب ضد الطفل أسرية، وحوادث الاعتداء الجنسي 18 في المائة، والاختطاف 21 في المائة. وتشير إحصائية للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى أن 87 في المائة من مرتكبي جرائم العنف الأسري ضد الأطفال والنساء في مصر هم من المتزوجين.  


ثالثا:بعض الحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة : 

1. انشطة اثارة الوعى والدعم والتعريف بحقوق الطفل .
2. تعديل النظم والتشريعات لضبط اسلوب التعامل مع الاطفال .
3. التعاون بين المؤسسسات المجتمعية مع دعم العمل التطوعى ومتابعته .
4. التدخل المباشر لمساعدة الضحايا.
5. حملات التوعية العامة بالحقوق المدنية والانسانية.
6. تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الجادة.
7. انتاج الكتيبات والمنشورات الاعلامية للتوعية.
8. الابتعاد عن حالات الكبت الموجودة فى المجتمع التى قد تظهر فى صور سلبية متعددة من بينها الاعتداء على الاطفال.

رابعا:العوامل الأسرية المؤدية للعنف الأسري على مستوى الأسرة:


يشير العنف إلي السلوك الذي يتضمن الاستخدام المباشر للاعتداء الجسدي ضد أحد أفراد الأسرة رغماً عن إرادة.
فالعنف الأسري له أشكال عديدة ومتنوعة مبنية على عدة عوامل فيها طبيعية والمتسبب فيه.
فهناك العنف ضد الأطفال والمرهقين وسوء معاملتهم والعنف ضد الزوجة والإساءة التي تتعرض لها على يد زوجها , فالعنف ضد الأبناء من قبل الآباء سواء كانت رعاية أو تغذية أو علاج أو خلافه , العنف المتبادل الأولاد بعضهم البعض, والعنف من الأولاد لآبائهم وأمهاتهم في إساءة التعامل معهم خاصة في مراحل السن المتقدمة للآباء.
ولقد أظهرت العديد من الدراسات أن الأفراد اللذين يعيشون في آسر يسودها العنف أكثر قابلية لأن يكونوا هم أنفسهم عدوانيين في تصرفاتهم.
وقد وجد الباحثون أن الأزواج الذين يشبون في آسر يسودها العنف يكون احتمال ضربهم لأولادهم وزوجاتهم عشر أضعاف الرجال الذين يشبون في آسر لا يسودها العنف .
وعلى ذلك يتضح أن الأطفال يتأثرون أكثر بالسلوك العدواني للآباء والأمهات ويكتسبون العنف أكثر من تأثرهم بالنصائح التي توجه إليهم بعدم ممارسة العنف مع الآخرين.
فكلما تعرض الأطفال للعنف سواء من جانب آبائهم أوأخوانهم أو من آخرين كانوا أكثر عنفاً.
ولقد أظهرت العديد من الدراسات أن الأطفال الذين يتعرضون للآساءة يكونون أكثر ميلاً لأن يصبحوا أطفالاً يسيئون للآخرين(( بالمر 1960 )).
وأن من الأسباب الرئيسية المؤدية إلي العنف داخل الأسرة هو نمط الحياة اليومي بما في ذلك نظام التربية من الآباء والأمهات مضاماًعليها الظروف الاقتصادية والثقافية وطرق التغذية والنوم والعلاقات الجنسية بين الأزواج ورعاية المنزل والأطفال.  

خامسا: تعريف أطفال الشوارع:
لقد حاول البعض من الباحثين وحتى بعض المؤسسات الدولية وضع تعريف لمصطلح طفل الشارع حتى نتمكن من التعامل مع هذه الظاهرة، الا انه توجد بعض الاختلافات بين هذه التعاريف التي سنورد أهمها.
لقد عرفت هيئة الامم المتحدة طفل الشارع عام 1989 بأنه ” أي طفل – ذكر أو أنثى _ اتخذ من الشارع بما يشتمل عليه المفهوم من أماكن مهجورة و الخربات … الخ محلا للحياة والإقامة الدائمة بدون حماية أو رقابة من أشخاص بالغين مسؤلين” ...
أما منظمة اليونيسيف فقد عرفت الطفل المرتبط بالشارع في عام 1986 بتقسيمه الى فئتين
· الفئة الاولى:” الاطفال العاملون working children.   الذين يعملون فقط اثناء النهار أو لعدة أيام متتالية، ثم يعودون لاسرهم بصورة منتظمة.وهم يمثلون الاغلبية العظمى من الاطفال المتواجدين في الشارع.”
· الفئة الثانية: ” وهي التي تسمى باطفال الشوارع: street children  وهم الاطفال الذين يقيمون بالشارع بصوره دائمة ،ويعتمد على حياة الشارع في البقاء دون وجود  اتصال مباشرأو منتظم بالأسرة” 
أما منظمة الصحة العالمية who فقد وسعت التعريف في عام 1991 ووضعت تفصيلات له ليشمل :ا-لأطفال المقيمين بالشارع بهدف الحياة وإيجاد المأوى.
-لأطفال المنفصلين عن أسرهم ويقيمون في دور الرعاية المؤقتة ومعسكرات الإيواء أو ينتقلون بين الأصدقاء .
-الأطفال الذين يتصلون بأسرهم ولكن بسبب الفقر والزحام وسوء المعاملة من جانب الأسرة ،يقضون بعض الليالي أو معظم وقتهم في الشارع
– الأطفال المودعين في المؤسسات وبدون أهل ،ويخشى من احتمال عودتهم إلى حياة دون مأوى في الشارع.
أما المجلس القومي  للطفولة والأمومة في وثيقته عام 2003 فيعرف طفل الشارع بلأنه ” ذلك الطفل الذي عجزت اسرته عن اشباع حاجاته الأساسية، الجسمية والنفسية والثقافية كنتاج لواقع اجتماعي اقتصادي تعايشه الاسرة في اطار ظروف اجتماعية أشمل، دفعت بالطفل دون اختيار حقيقي منه الى الشارع كمأوى بديل معظم او كل الوقت، بعيدا عن رعاية وحماية اسرته، يمارس فيه انواعا من الانشطة لاسباع حاجاته من اجل البقاء، مما يعرضه للخطر وللاستغلال والحروان من الحصول على حقوقه المجتمعية. وقد يعرضه للمسائلة القانونية بهدف حفظ النظام العام، واطلق عليهم في وثيقته أطفال بلا مأوى” .
وعلى هذا الاساس يمكن القول إن هناك اختلافا واضحا على المستوى الدولي فيما يتعلق بتعريف طفل الشارع وحدود هذا التعريف و كذا بين بعض الباحثين  امثال أحمد صديق الذي ركز على المدة التي يقضيها الطفل في الشارع. وجمال مختار حمزة الذي حدد سنهم بين 6-12 سنة ، واضاف ابو بكر مرسي اليهم فئة الاطفال الذين يعيشون مع اسرهم في الشارع بسبب الفقر.الا انه يمكن القول ان طفل الشارع في درستنا هذه هو ” الطفل الذي يكون دون سن 18 ن والذي يقضي نهاره أو نهاره وليله في الشارع ن برفقة اسرته او دونها، والذي يكون مهيئا لتعلم السلوك المنحرف والذي يوجه للمجتمع عادة أو ضد انفسهم. وان وجودهم في الشارع يعتبر مظهرا من مظاهر الحرمان والعنف الممارس عليهم من قبل المجتمع ”
 ا سباب صعوبة تقييم العنف الأسري:
 تنخفض معدلات الإبلاغ عن وقوع حالات من العنف الأسري خوفاً من الطرف المسيطر. 
يعتبر الطرف المتضرر بأن قضية العنف الأسري في غاية الحساسية ويجب إخفاؤه حسب وجهة نظره. 
ينكر بعض المتضررين من العنف الأسري حدوثه تجنباً للنظرة الاجتماعية والعواقب التي تلحق به. 
عدم اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق المتسبب بالضرر والعنف لأسرته.

 



 الخاتمة: 
تعتبر ظاهرة العنف ضد الأطفال مشكلة عالمية تعاني منها المجتمعات المتقدمة والمتخلفة، حيث أصبحت الدول تعمل جاهدة قصد التقليص من تبعاتها السلبية، لذلك توالت الدراسات والاهتمامات بالعنف الموجه ضد الأطفال، والذي من أهم مظاهره العنف الجسدي والعنف النفسي، الإهمال العائلي والاعتداءات الجنسية وشغالة الأطفال. كل هذه العوامل تتسبب في نمو غير سليم للأطفال بل قد تكون سببا رئيسيا في ولوجهم عالم الانحراف والجريمة، وهنا يتحول الأطفال من عامل لبناء المستقبل الزاهر للبلاد إلى أداة هدم لمقومات البلاد و المجتمع، وعليه إن الاهتمام بالطفولة وتفادي كل العقبات التي تؤثر عليها سلبا من شأنه أن يثمن القدرات المستقبلية للمجتمع في سبيل مواجهة التحديات العالمية التي ما فتئت تتزايد و تتغير من سنة لأخرى. والحقيقة أن التقليل من ظاهرة العنف ضد الأطفال ينبغي أن يكون وفق إستراتيجية تشارك فيها جميع المؤسسات الاجتماعية كل منها حسب نطاق عملها حتى تتحقق الفاعلية في مواجهة الظاهرة والتقليل قدر الإمكان من مخلفاتها . 
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